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 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستتفره، ونعول بالله من شرور أنفسنا ومن سي ا  أعمالنلا، 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ، من يهده الله فء مضل له ومن يضلل فء هااي له

عبده ورسلوله وصلفيه ملن  لقله و ليلله، أرسلله الله بالهلدى وايلن الحلق   اوأشهد أن محمد  

أصحابه أجمعين، وعللى و صلى الله عليه وعلى آله، ليظهره على الدين نله ولو نره الكافرون 

وسار على سنته إلى يو  الدين، ترننا على المحجة البيضاء ليلهلا ننهارهلا لا   همن اهتدى ادي

اائملة   عن أمته، صلى الله عليله صلء     اعنا  ير ما جني  نبي    جنهافاللهم  ،  ينيغ عنها إلا هالك

 ...هم أما بعد،  باقية إلى يو  يبعيون 

، اتقلوا الله حلق تقاتله ولا لا  ورسلو  انبيل    ، وبمحمد  ا، وبالإسء  اين افيا من رهيتم بالله رب  

 .تموتن إلا وأنتم مسلمون 

الله جميع   بحبل  واعتحموا  الله،  الله  ااتقوا  بوصية  تفرقوا،  ذوا  وص      ولا  ااولين التي  اا  ى 

دَ ﴿  والآ رين ل ق  يَ ََو  ذ   َ ٱََن او صد 
د  وتوَا ََََل

َ
َل َٱأ َٰب  بَ ََك ت  إِ د اكَمَ ََل كَمَ م  َق  نَ ََو 

 
هَٱََتد قَوا َٱََأ  .ا131عالنساء   ﴾ للد  
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في لمن  تكالب  فيه الشدائد، وتوال  فيه المحن، وأطبق  فيه اليتللوب،   :أيها الإخوة المؤمنو 

وتبجح فيه الكفر، واستعلى فيه الظلم، وقُهقر فيه أهل الإيمان والحد  واليقين، في هذا النمن الذي 

 .اوفرج   اوفتح   اتجأر إليه وتستتيث به وتسأله نحر   رفع  فيه اانع إلى الله 

يللذنرنا أن أمتنللا هللي أمللة التضللحية، وأن أمتنللا هللي أمللة   ؛يأتي ميل هذا اليو  ليربتنا بما»  سحيق

 .الفداء، وهي أمة الحر على الشدائد، وهي أمة الفرج بعد الضيق، والسعة بعد العسر

نة باقيللة   ؛عبده ونبيه إسماعيل من الللذبح  فيه الله    ى نج  نعم، هذا اليو  هو اليو  الذي   ليكللون سللُ

 .إبراهيم  ...وشريعة مستمر ، من لدن إما  الحنفاء وأبي اانبياء وأبي الضيفان

أن يقفو أهره ويسير على سنته ويستمسك بملته، قال الله   هذا النبي العظيم الذي أُمر نبينا  

   ﴿ َو
 
َأ يَ ثَمد  نَ ََك َإ ل يَ ََن ا َح 

 
َإ ب َََتد ب عَ ٱَََأ ة 

َٰه يمَ م لد  ن يفَََٗر  َُۖح  الذي آتاه الله رشده في   إبراهيم    ، ا123عالنحل     ﴾ا

ا، سيرته هي سير  الذي جعله الله للناس إمام    ااواه المنيم، إبراهيم    صتره، إبراهيم  

 .التضحية، سيرته هي سير  الحر على البءء والعناء والضنى حتى لقي الله 

نما في حديث أنلم  وشرع فيه هذه الشرائي، وقال فيه النبي  هذا اليو  الذي جعله الله 

  قال  قد  رسول الله ،  المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال رسول الله     ما ه ا

 اإ  الله أب لكم بهما خيييرً     ننا نلعم فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله     قالوا  ،(اليوما ؟

 .(1)(منهما، يوم الأضىل ويوم الفطر

نعم إنه انقتاع عن علالم الجاهليلة واسلت ناف لحيلا  جديلد ، حيلا  ترتكلن عللى الاستسلء  

في نل صتير  ونبير ، حتى في الفرح حتى في اانل حتى في الحلنن،   والإلعان والانقياا لله  

 .، ونلها أحكا  من عند الله  نلها أوامر من عند الله

العظيم    حري  و النبي  أن نقع وقفا  على سير  هذا  أمة    ، إبراهيم  بنا  الذي نسب  نل 

 

 . احديث صحيح على شرط مسلم، ولم ييرجاه(، وقال  »1091(، والحانم   1134(، وأبو ااوا   12006عرواه أحمد    (1)
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َإ ب َ﴿   ، ولذلك قال الله  أمة نسب  نفسها إلى إبراهيم    كلِّ فنفسها إليه،   اَك ان  َٰه يمََم  هَون  دَََٗر  ََاَي 
ل ا ان يدَٗن صَ َو  َٰك  َار  ل  ن يفَََٗك انَ َو  سَ ََاح  اََامَٗل َمدَ م   .ا67عآل عمران   ﴾ر ك ينَ مَشَ ل ٱََم  َ ََك انَ َو 

اََ﴿   نما قال الله    ب أ سيرته ب عوة وال ه    إبراهيم ه  يدَ
 
أ َٰٓ ذ   َ ٱي 

د  كَمَ ََل نفَس 
 
أ  َ ا قَو   َ نَوا هَ ََء ام 

 
أ ََل يكَمَ و 

اََان اََّٗ قَونَه  ةََل َٱوََ ََلند اسََٱََو  اَّ  َٰبَ ل َٱف  ََََكَرَ ذَ ٱوََ ﴿   ، قال الله  ا6عالتحريم     ﴾ح ج  هَإ ب َََك ت  َٰه يم  دد  قَََٗۥإ ند هََََر  َص  ََاَك ان 
َت عَ َإ ذَ ٤١ََند ب يداً َل م  ب ت 

 
أ َٰٓ ي  ب يهَ 

 
َل أ اَبَدََق ال  عََي سَ َل اَم  ل اَم  رََيَبَ َو  ل اَص  نك ََن ييَغَ َو  يَ ََع   . ا42-41عمريم   ﴾اـ َٗش 

َت عَ ﴿   بين الحق والباطل نلهانلها  إنها معرنة العباا ، معرنة الحيا    َل م  ب ت 
 
أ َٰٓ اَََبَدََي  عََي سَ ََل اََم  ََم 

يَبَ  ل اَ رََو  ل اََص  نك َََن ييَغَ ََو  يَ ََع  بيديك؛  ﴾٤٢َاـ َٗش  تحنعه  أو  شم  بيديك  تنحته  له   ،حجرٌ  تير  هم 

تتلم منه النفي وأن يدفي عنك الضر وهو لا يسمي ولا   ،تستتيث به وتدعوه  اأو رانع    اساجد  

 !؟ايبحر ولا يملك لنفسه شي   

،  هذه هي محك المعرنة بين أهل الإيمان وأهل الباطل، هي معرنة العبواية لله     أيها الإ و 

  ، ا أو استور    اأو منظمة أو قانون    اأو بشر    ا أو شجر    اوهي معرنة الكفر بكل طاغو  سواء نان حجر  

 .أو أي أمر من اامور التي يعظمها ويعبدها ويفيمها أصحااا

أو نان في القللرن  ،إن العباا  هي العباا ، والتاغو  هو التاغو ، سواء نان في العحر الحجري

 ،أو نانلل  لمجلللم اامللن ،، سواء نان  للأمم المتحللد هي عباا  لتير الله   ؛الحااي والعشرين

أو  ،أو نانلل  اوبامللا ،أو نانلل  لبللوه  ،أو نانلل  لمجلللم الشللعم  ،أو نان  للمجلم التشللريعي 

 .لتيرهم، التاغو  هو التاغو ، فعلينا أن نسمي ااشياء بأسمائها الشرعية

ي ـ َٗ﴿ ش  َ نك  ن يَع  يَغ  اَ
ل  و  رََ يَب ص  ل اَ و  عََ م  ي س  ل اَ اَ م  بَدََ ت ع  َ ل م  َ ب ت 

 
َٰٓأ ب تَ ٤٢َََاي 

 
َٰٓأ   ََي 

د ء ن  ََق دَ ََإ ن
ا  َََل ع ل مَ ٱََم  َ ََج  ل م  اَ م 

َف َ ت ك 
 
ن يَ ٱ  أ ب ع 

َٰطَََٗتد  ر  َص  ك  د  ه 
 
و يدَََٗاأ إن العلم الذي ينتفي به أهله هو العلم الذي يقوا إلى    ا43-42عمريم     ﴾ اَس 

إلى رهوان ربك الله   الذي يوصلك  العلم  المستقيم، هو  الحراط  إلى  الذي يهدي  العلم  ، هو 

الإنسان سواء نان   فيها  بلغ  نلها مكمء  مهما  الدنيا فهذه  أما علو   النار،  وينقذك وينجيك من 

فهذه لا قيمة لها ما لم يستعملها الإنسان    ،أو غير للك من تلك الشهااا   ...اأو بروفيسور    ا انتور  
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 . في طاعة الله 

مبلت   الدنيا  علو   من  بلغ  قد  الإنسان  الإنسان،  اتجد  يتحوره  الذر   لا  في  في    ،عالم  وعالم 

أو يعبد نملة، أي عقل هذا وأي علم    اأو يعبد فأر    ا وتجده يعبد حجر    ...وعالم في نذا  ،التكنولوجيا

شهاا  لم   !هذه التي تفتير اا؟!! شهاا  لم تنقذك من عباا  فأر  وأية شهاا     ؟!هذا الذي تتبجح به

 !شهاا  لم لدك ولم ترشدك ولم تيرجك من عباا  شيء من أصنا  الدنيا !تنقذك من عباا  حجر

ينتفي به صاحبه  ن إل الذي  فيه  ،العلم  الذي    ؛والذي عليه أن يحرص عليه وأن يجتهد  العلم  هو 

الله   إلى  تبيِّ يوصلك  الآية  وهذه  عمره،  في  ليس   الإنسان  قيمة  أن  لنا  نسبه  ،ن  في  في   ،ولا  ولا 

ب تَ ﴿   ، قال لهوإنما في عبوايته لله    ،مكانته في المجتمي
 
َٰٓأ وإن نن  أبي وأنر مني وأقد  مني    ﴾ ي 

  َق دَ ﴿   وأ ر مني 
د ء ن  ََإ ن

ا  اَل مَ ََمَ ع ل َل َٱََم  َ ََج  َََم 
 
هَ ََن يَ تد ب عَ ٱف َََت ك َ  أ

 
كَ أ َٰطَََٗد  ر  و يدَََٗاص  ب ت ٤٣ََََاس 

 
َٰٓأ يَ ٱََبَدَ ت عَ ََل اََي  ُۖلشد    َٰ َط 

ََ يَ ٱإ ند  َٰ َ لشد  ل لرد حۡمَٰنََِط  َ يدَََٗك ان  ص  رني ا44-43عمريم     ﴾ اع  للشيتان؟  سجد  إبراهيم  أوالد  الله،  سبحان   ،

من اون   الا تعبد الشيتان؟ نل من عبد شي      نيع يقول له  إلن  للشيتان؟ استتاط بالشيتان؟ نء، 

الله    ؛الله   القيامة عندما يقول  يو   الحقيقة إلا  للشيتان، ولن يكتشفوا هذه  لهولاء    فهو عابد 

ل مَ ۞﴿الكفر  نلهم   
 
عَ ََأ

 
دَ أ َٰب ن يَ ََكَمَ إ ل يَ ََه  نَََء ان مَ ََي 

 
اََأ

د  يَ ٱََبَدَوا َت عَ ََل َُۖلشد    َٰ َ ََل كَمَ ََۥإ ند هََََط  دَود ب ينَ ََع  نَ ٦٠َََمدَ
 
أ ََبَدَون   َعَ ٱََو 

َ َٰط  ر  اَص  َٰذ  سَ َه   .هولاء نانوا عبد  للشيتان. ف.ا61-60عيم    ﴾ ت ق يمَ مدَ

العحر،    نإل التي اشتهر  في هذا  الفرقة  ليس  هي  الشيتان  الله  بل  عبد    ؛ نل من عبد غير 

   نما قال الله    ،فهو مقاتل في سبيل الشيتان  ؛فهو عبدٌ للشيتان، نل من قاتل في غير سبيل الله  

ذ   َ ٱ﴿
د  ََََل ب يل  َف  َس  ون 

َٰت لَ َ  قَ  نَوا ذ   َ ٱوََ ََللد  َُۖٱء ام 
د  ََََل ب يل  َف  َس  ون 

َٰت لَ َ  قَ  رَوا ف  َٰغَوتَ ٱك  وَ ََلطد 
 
أ  َ ا َٰت لَو  يَ ٱََل ي ا ءَ ف ق  ِۖلشد    َٰ يَ ََط  َك  َدَ إ ند 

يَ ٱ َٰ َ لشد  ع يفًاََط  َض   . ا76عالنساء   ﴾ ك ان 

نيع ترهى لنفسك أن   : يا ع   الله، يا م  آتاك الله ه ا العقل ليمي ك ع  بقية السوائم وال هائم

  ، على نب     انك أحوج ما تكون إليه لينيدك نبت  مهذا الشيتان الذي سيترأ    ! للشيتان؟  اتكون عبد  

ََ﴿  نما قال الله  ق ال  يَ ٱو  َٰ ََلشد  ََََط  ي  اَقَض  مَ ل ٱَل مد 
 
ََََرََأ َ ٱَإ ند  كَمَ ََللد  د  َ ل َٱََدَ و عَ َو ع   . ا22عإبراهيم   ﴾ ح قد

انظر نيع يترأ من أصحابه وأتباعه، هذه الجيوه الكيير  التي تتبعه وتقاتل في سبيله وتنافح عن  
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قال    الحارقة  النار  العحيم وفي تلك  الموقع  يترأ منهم في للك  ََ﴿اينه نلهم  َ ٱإ ند  كَمَ ََللد  د  ََدَ و عَ ََو ع 
َ ل َٱ دتدكََمَ ََح قد و ع  خَ ََو 

 
ُۖل فَ ف أ اَََتَكَم  م  ل يَ ََل  َ ََك انَ ََو  َٰ َ سَلَ ََمد َ ََكَمَع  وَ ط  نَن ع 

 
ا َأ
د  بَ سَ ٱف َََتكََمَ َإ ل ، هل  ا22عإبراهيم     ﴾ ل  َََِۖتَمَ ت ج 

  ؛ارنضوا وراء مجلم اامن   قل  لكم هل  ،  !فقلتم حي هء  ؛اتبعوا اامم المتحد     أنا قل  لكم

هء  لكمهل  ،  !قلتم  حي  أو     قل   اامة  أو مجلم  الرلمان  أو  التشريعي  المجلم  إلى  اا لوا 

الشعم لن   !نعم هذه محالح ومفاسد  م قلتف  ،مجلم  التي  الشيتانية  البها   إلى غير للك من 

ل مَ ۞﴿   يو  القيامة  ا تتني عن أصحااا شي   
 
عَ ََأ

 
دَ أ َٰب ن يَ ََكَمَ إ ل يَ ََه  نََء ان مَ ََي 

 
اَََأ

د  يَ ٱََبَدَوا َت عَ ََل َُۖلشد    َٰ َ ََل كَمَ َََۥإ ند هََََط  دَود َع 
ب ينَ   .ا60عيم   ﴾ مدَ

عَ ﴿   قال إبراهيم    إلن َل اَت  ب ت 
 
َٰٓأ يَ ٱَبَدَ ي  َُۖلشد    َٰ ََط  يَ ٱإ ند  َٰ َ لشد  حَۡمَٰنَِط  َل لرد  يدََٗك ان  ص  ب تَ ٤٤ََاع 

 
َٰٓأ   َ َي 

د افَََإ ن خ 
 
نََأ

 
َأ

ك َ سد  م  ابَ ََي  ذ  حَۡمَٰنِٱََمد  َ ََع  يَ ََلرد  ل لشد  َ ت كَون  َٰ َ ف  ل يدَََٗط  فا45-44عمريم     ﴾ اَو  را  ،  عاا    مالا  هي  نما  أبوه  عليه 

المستكرين المتجرين الذين لا حجة لهم إلا قد وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آهارهم مهتدون؟  

ع  َ ﴿ َ نت 
 
أ َ َّ اغ ب 

 
أ َ ت يََق ال  إ ب َََء ال ه  َٰٓ َٰه يمََُۖي  وتقبيحها   ﴾ ت نت ه َََلد مَ ََل ئ َ ََر  آلهتنا  تسفيه  عن  تنته  لم  ل ن  يعني 

﴿ ََّ
 
َُۖل أ ل يدَََٗن  جَرَ ٱه َوَ ََجَم ند ك   اوشتم    ا، قال العلماء  ارجمنك بالقول يعني  لتسمعن مني سب  ا46عمريم     ﴾ام 

الكفر  في نل لمان وفي نل ووغير للك،    اوقذع    اولعن  بالرجم هنا، وهذه هي عاا   هذا المقحوا 

را     مكان على  ولا  المناظر   على  ولا  المحاجة  على  قدر   لديهم  وليم  حجتهم  تنقتي  عندما 

الوعيد والسم والشتم  و  وهي التهديد  ؛تلو الآ ر  الجووا إلى حجتهم التي توارهوها واحد    ،الحق

ََ﴿  ؛والسجن ئ   
َل  خ ذَ ٱق ال 

ََََٰت َتد  ي َهًَإ ل  جَ ََر يَاَغ 
 
ل ند ك َل أ سَ ل ٱَََم  َ ََع  ََت نت ه َََل ئ  َلد مَ ﴿   ، وقال هناا29عالشعراء     ﴾ جَون ينَ م 

 ََّ
 
َُۖل أ ل يدَََٗن  جَرَ ٱه َوَ ََجَم ند ك   . ا46عمريم   ﴾ اَم 

هذا الرجمُ بالقول الذي هو التسفيه والسللم والشللتم والتعللن والتشللكيك وغيللر للللك هللو الللذي 

التي ما ترنلل  نقيحللة  إلا وألحللقتها بالإسللء  وبالمسلللمين  ،تمارسه وسائل الإعء  في هذا العحر

متحجللرون،    إرهللابيون، قللالوا عللنهم   متترفون، قالوا عللنهم   وبالحااقين المجاهدين، قالوا عنهم

قتلللة للأبريللاء، وغيللر للللك مللن    سللفانون للللدماء، قللالوا عللنهم   رجعيللون، قللالوا عللنهم   قالوا عنهم

 .االقاب والسم والشتم الذي تبعوا فيه والد إبراهيم 
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ل يَ ﴿ َع  َٰم  ل  َس  َُۖق ال  سَ ََك 
 
أ د   َََِۖل ك َََف رََت غَ س  ب ف يدَََٗۥإ ند هَََََّ  َب  َح  ان 

عَ ٤٧َََاَك 
 
أ اَََت ز لكََمَ و  م  نَ ََللد  َٱََنَونَ ََم  ََعَونَ ت دَ ََو 

 
أ د  ََعَوا َو  ب  ََّ

يََٰٓ س  ا َََع 
د  ل
 
كُونَ ََأ

 
د َََب دَع ا ءَ ََأ ب ق يدَََٗ َّ  يا    قد تأاب مي والده في الدعو   إن إبراهيم  نعم؛    ا48-47عمريم     ﴾ اش 

 . ي إبراهيم الحق الذي يريد أن يوصله إلى والده؟ نءولكن، هل مي  .  .أب ، يا أب ، يا أب 

يُبل   الحق  الله  إن  أمر  نما  في     غ  ولا  الحق،  تمييي  في  ليس   البعض  ينعمها  التي  الحكمة 

تار    التي  بأحكامه، ولا في تتويعه للأهواء  بالحكمة  التءعم  بالعقل  تار   و  ،تسمى   وتار     ،تسمى 

ل َ﴿   نما قال الله    ؛إلى غير للك، وإنما هي ااهواء  .. .بالتوالن  وتار     ،تسمى بالوستية ع  َج  َٰكَ ثَمد  ََن 
ة َََع ل ىََٰ ر يع  ََََش  مَ ل ٱَمد   

 
اتد ب عَ ٱف َََر َأ اَت تد ب عَ ََه 

ل  هَ ََو 
 
ا ءَ أ ذ   َ ٱََو 

د  عَ ََل ََ﴿   ، وقال الله  ا18عالجاهية     ﴾ ل مَونَ ل اَي  و 
ل  ََح قدََل َٱََتد ب عَ ٱو 

هَ 
 
ا ء هَمَ أ تَ ََو  د  س  َٰتََٱََل ف  َٰو  م  رۡل ٱَوََ ََلسد 

 
هَََضََأ م  َف يه  د   . ا71عالمومنون   ﴾ و 

، والحكمة في الدعو  لا تعني أن  الحكمة في الدعو  لا تعني أن نتءعم بأحكا  الله    إن  ف إلن  

نبلغ  أن  تعني  الحكمة  الكفر ،  من  غيره  أهواء  وبحسم  بوه  أهواء  بحسم  الشرع  أحكا   ع  نتوِّ

ََََعََنَ ٱ﴿   بااسلوب الحسن، نما قال الله  و  ،الحق نما هو من غير نق  ومن غير لياا  ب يل  َس  َٰ 
إ ل 

َب َ بد ك  ة ح كَ ل َٱَّ  ةَ وَ مَ ل ٱَوََ ََم  ن ة ِۖل َٱََع ظ  ل َََح س  َٰد  ت يٱب ََهَمو ج 
حَ ََلد 

 
َأ ي  َ هَه   .ا125عالنحل   ﴾ س 

قال   وتوعد،  وهدا  غيه  في  وتمااى  بضءله  واستمسك  نفره  على  إبراهيم  والد  أصر  عندما  هم 

﴿   إبراهيم  
عَ 
 
أ اََت ز لكََمَ و  م  نَ ََللد  َٱََنَونَ ََم َ ََعَونَ ت دَ ََو 

 
أ د  ََعَوا َو  ب وهكذا ينبتي أن يكون حال   ،ا48عمريم     ﴾ َّ 

يستمسك بالحق ولا يتنالل عنه، لا يربط نفسه بأر» ولا بقو  ولا بوظيفة ولا بمال ولا     المومن

 . إنما يكون همه إرهاء الله و  بنوجة ولا غير للك من أمور الدنيا نلها،

تنبذهمف أن  واهترتك  عااتك  نلها  اار»  أن  عنهم  ،لو  وتبتعد  في    ،وأن لجرهم  وتقاطعهم 

ل يَ ﴿   ، قال إبراهيم  فليكن للك في سبيل الله    ؛سبيل الله   َع  َٰم  ل  َُۖس  سَ ََك 
 
أ د   َََِۖل ك َََف رََت غَ س  ب ََََۥإ ند هَََََّ  ك ان 

ف يدَٗ ح  عَ ٤٧َََاب  َ
 
أ مَ ََت ز لكََمَ و  ت دَ و  قال   ،ا48-47عمريم     ﴾ للد  َٱََنَونَ ََم َ ََعَونَ اَ قال   ما  آلهتكم،      سأعتنل 

الكفر ،  فسأعتنلكم،   اعتنال  من  بد  مقاطعتهم،  و ء  بد من  منهم،  ولا  الراء   من  بد  أن  و لا  بد  لا 

أما   ..يعرفوا أننا على سبيل وهم على سبيل، نحن في شق وهم في شق، نحن في طريق وهم في طريق

فهذه ستواي إلى هءل نبير وإلى فساا    ؛الا تءط والامتناج والتءعم بأحكا  الشرع وألفاظه
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الله  ؛  عريض قال  ذ   َ ٱوََ ﴿   نما 
د  ب عَ ََل  َ رَوا ف  وَ ََضَهَمَ ك 

 
َ ب عَ ََل ي ا ءََأ اََض 

د  لَوهََت فَ ََإ ل ٱَََف  ََن ة َف تَ ََت كَ ََع 
رۡل 
 
َأ ان َََض  ف س  َو 

ب ير َ  .ا73عاانفال   ﴾ ك 

َََق دَ ﴿   التي أُمقرنا باتباعها، قال الله      وهذه سنة إبراهيم سَ ََل كَمَ ََك ان ت 
َ
ة َأ ن ة َََو  س  َٰه يمَ إ ب َََف  َ ََح  ذ   َ ٱوََ ََر 

د  َل
هََ ع  وَ ََق الوَا َََإ ذَ ََ ۥَم  ءَٰٓؤَا َََإ ند اََم ه مَ ل ق  هي الراء  من الكفر  قبل أن نترأ من معبواالم،    ؛ا4عالممتحنة     ﴾ م نكَمَ ََبرَ 

إلا بأفعالهم وتعظيمهم وتفييمهم واعولم    ،ولم تحر معبوا   ،ان هذه المعبواا  لم تكن آلهة

م نكَمَ ﴿وصرهم عليها إلى غير للك،   َ ءَٰٓؤَا  .﴾ إ ند اَبرَ 

ونترأ من    ، نحن نترأ من أحكامهم»    إلن هولاء الذين يريدون أن ييلتوا ااحكا  ويقولون لك

هءلهم  ،نفرهم  من  مسالمون  ،ونترأ  هولاء  هم  ،   ولكن  أو  فسواء  محاربون  أو  مسالمون 

مستأمنون أو  نافر    ؛ معاهدون  الله    نل  قال  منه،  الراء   ق وَ ﴿   يجم  ج دََ
ت  اَ
د  َمَ ي وَ ل ٱَوََ ََللد  َٱب َََم نَونَ  ؤََ ََاَمَٗل

ر َلۡأٓٱ م  َ ََخ  َ ا ندَون  َ ََ وَ  ا ند َ ٱَََح  َّ سَول هََََللد  ل وَ َََۥو  ا َََو  وَ ََء اب ا ء هَمَ ََك انوَ 
 
بَ ََأ

 
وَ ََن ا ء هَمَ أ

 
َٰن هَمَ إ خَ ََأ هم    ا22عالمجاالة     ﴾ و  هولاء 

اََ﴿   أقرب ااقربين ه  يدَ
 
أ َٰٓ ذ   َ ٱي 

د  ء اب ا ء كَمَ ََل  َ ا ذَو  ل اَت تد خ   َ نَوا إِخَ ََء ام  َٰن كَمَ و  وَ ََو 
 
بدَوا َسَ ٱَََإ نَ ََل ي ا ءَ أ َٰ   َل ٱَع ل ىََََرَ كَفَ ل َٱََت ح  ََإ  م 

مد نكَمَ  د هَمَ ل ت و  ي  م  َ َٰٓئ ك َََو  ل  و 
َ
َٰل مَونَ ٱََهَمََََف أ إبراهيما23عالتوبة     ﴾ لظد  نبينا      ، هذه هي سنة  أُمقر  أن    التي 

إلى ملته عليهم الحء  والسء  إليها وأن ينسم نفسه  ََك ان ت َََق دَ ﴿   قال    ، يسير عليها وأن يدعو 
سَ ََل كَمَ 

َ
ة َأ ن ة َََو  س  َٰه يمَ إ ب َََف  َ ََح  ذ   َ ٱوََ ََر 

د  هََََل ع  وَ ََق الوَا َََإ ذَ ََ ۥَم  ءَٰٓؤَا َََإ ند اََم ه مَ ل ق  اَََم نكَمَ ََبرَ  م مد  رَ ََللد  َٱََنَونَ ََم  ََبَدَونَ ت عَ ََو  ف  ََن اك 
اَب ي َ﴿  ،قبل الكفر بثلهتهم   ﴾ب كَمَ  ب د  ب يَ ََن ن او  ةََل َٱََن كَمََو  َٰو  د  غَ ل ٱَوََ ََع  ا ءََب  َتؤََ ََض  تد يَٰ ب دًاَح 

 
هََو حَ ََللد  َٱب َََم نَوا َأ عالممتحنة    ﴾  ۥَد 

بالله  ا4 الإيمان  الدنيا، هو  العءقا  في  مدار  هو  هذا   ،    الكافر فإن  وإلا  والاستسء  احكامه، 

 .ا، والمومن سيبقى مومن  لا  ، والضال سيبقى هاام  ، وإن الظالم سيبقى ظالق اسيبقى نافر  

الإ و -نعم   إبراهيم   -أيها  أبينا  مسير   ااول في  الموقع  هو  من    ؛  هذا  أول  تو   فكان  

صر وصابر واستمسك بالحق واعتنل   البءء ييتوها مي أقرب ااقربين وهو والده، وإبراهيم  

ا﴿   قال الله    ؛هواب الدنيا وحُسن هواب الآ ر   فثتاه الله    ؛الكفر  واعتنل آلهتهم ل هَمَ عَ ٱََف ل مد  ََت ز 
عَ  ي  اَ م  بَ ََللد  َٱََنَونَ ََم  ََبَدَونَ و  َٰقَ إ سَ ََ ۥَل هََََن او ه  ي عَ ََح  ُۖو  َََقَوب 

دٗ ل َََاو كَل ع  ترأ  ا49عمريم     ﴾ ان ب يدَََٗن اج  لما  العلماء   قال   ،

 ،أبدله الله ام من هو  ير منهم وجعل في لريته النبو  والكتاب ؛إبراهيم من أبيه واعتنل قومه لله 
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 . له  مرسل بعد إبراهيم إلا ويرجي نسبه إليه نرامة   فما من نبي  

الإنسان عندما يحر على طريق الحق  .. فعاقبة الحر على الحق واليير  -أيها الإ و -وهكذا  

أن عاقبته  ير في الدنيا والآ ر  نما قال   افليعلم يقين   ؛ وييب  عليه ويتحمل في سبيله نل عناء وبءء

نساءهم    واانظرو،  الله   يستحيي  نان  إل  التقتيل  من  فرعون  يد  على  لقوه  وما  إسرائيل  بني  إلى 

الله   قال  واحتسبوا  صروا  فلما  أبناءهم  ََ﴿   ويقتل  ع ل ى َ ند مَ د  نَ
 
أ نرَ يدََ ذ   َ ٱو 

د  ََََع فَوا َتَض َسَ ٱََل رۡل ٱَف  
 
َأ َض 

ج َ ن  ل هَمَ و  ةَََٗع  ئ مد 
 
ج َََأ ن  ل هَمََو  ََّٰ ث ينَ ل َٱََع  ل هَمَ ٥َََو  َ كد    نَم  ٱَََف  ََو 

رۡل 
 
َأ ف رَ ََض  َ نرَ ي  وَ و  َٰ َ ََنَ ع  َٰم  اََو ه  هَم  اََهَمم نَ ََو جَنَون  ََك انوَا َََمد 

ح َ ََّونَ ي   .ا6-5عالقح    ﴾ ذ 

ونعي ها حتل يترسخ ه ا المعنيل في  افل لك نقول للإخوة الم اه ي  في كل مكا  كما قلنا مرارً 

إن طريللق الجهللاا طريللق تكرهلله      لي ي  الله  مك  لييُ   ؛قلب كل مي  أراد أ  يسيلك  رييق ال هياد

والهجللر  والتقتيللل والجراحللا   ،النفوس لما علق به من المحن والابللتءءا ، مللن الجللوع والفقللر

وااسر وغير للك من اامور التي لا تكاا تنفك عنه، ولكن نلما صر الإنسان واحتسم وعلللم أن 

سللواء نللان  ،ين لللدين الله ، أن عاقبللة أمللره تمكلل  افليعلم أن عاقبة أمللره  يللر    ؛معه في مسيرته  الله  

 .على يديك أو على يدي من يسير على أهرك ويقفو  تاك

سواء في أفتانستان، أو إ واننا المجاهدون في العرا ، أو إ واننا المجاهدون  -فيا أيها الإ و   

أو في فلستين الجنائر  أو في  الحومال،  الضعع والقلة والذلة    -في  أنتم فيه من  إلى ما  تنظروا  لا 

ولكن انظروا إلى التريق الذي   ، تفاقها عليكم، لا تنظروا إلى هذااوتسلط الكفر  وتكالم اامم و

الله    ؛تسلكونه إلى رهوان  الذي أمرنم الله  هل هو طريقٌ حق يوصلكم  التريق  ؟ ؟ هل هو 

الله   قال  الذي  التريق  َٰت ل َف ل َ۞﴿فيه     أليم هو  ب يلَ ََف  ََيَق  ذ   َ ٱََللد  َٱَََس 
د  ة َل َٱََرَونَ ي شَ ََل نَ ٱََح ي وَٰ َ ة  َلۡأٓٱب َََي الدد ر    ﴾خ 

افَََٗنف رَوا َٱ﴿فيه       أليم هو التريق الذي قال الله  ،ا74عالنساء    ف  َََٗاَخ  ال ث ق  َٰه دَوا َََاو  مَ ََو ج 
 
َٰل كَمَ ب أ كَمَ ََو  نفَس 

 
أ َف  ََو 

ب يلَ  التريق الذي قال الله  ،ا41عالتوبة     ﴾ للد  هَٱََس  ل يَ ﴿فيه       أليم هو  َع  َكَرَ ََق ت الََل َٱََكَمََكَت ب  ََُۖهَ و هَو  كَم 
 ﴾لد 

 ؟وغير للك من آيا  الجهاا ..ا216عالبقر   

وسلكها صحابته في حياته    هو طريق هذه العباا  التي سلكها النبي    ،فما اا  هو طريق الجهاا 
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رباعيته   فيه  نُسر   الذي  التريق  هو  بعده،  رأسه   ومن  فيه  في و  وشُج   وسقط  وجهه  فيه  جُرح 

إلا    نفإل   ؛متحقق لا محالة  معه وأن وعد الله    واحتسم وعلم أن الله    الحفر ، ولكنه صر  

الله   أن  وعلمنا  واحتسبنا  ويعيننا    صرنا  ويحفظنا  ويوفقنا  يُمدنا  تما     ؛معنا  فلنكن متم نين 

الله   لدين  العاقبة  أن  والنهار  الاطم نان  الليل  يمكرون  الذين  الكفر   هولاء  أنع  رغم   ، على 

ولن   ،اولن يتني عنهم إعءمهم شي     ،اوالله لن تتني عنهم جيوشهم شي   و  ،وعءنية  ا ويكيدون سرًّ 

ي مَ ﴿   ، قال  هو الذي تكفل برا مكرهم في نحورهم  ان الله    ؛ايتني عنهم مكرهم شي    ََكَرَونَ و 
ي مَ  َُۖٱََكَرََو  َ  امكر يا أوباما!و فامكر يا بوه!  ،ا30عاانفال   ﴾ للد 

وهو مللن سلليجعل نيللدنم في   ،وهو من يدافي عنا  ،ا  عنارُ هو من يَ   فإن الله    ؛فلتمكروا نما ش تم

نحورنم، وتيرجوا من أر» الإسء  مرغمين مهنومين مقموعين والحسر  تأنللل قلللوبكم، ولللن 

ن أيهللا البُللله؟، إنه اين الله اتستتيعوا أن تفعلوا شي     !تحللاربون مللن أيهللا الحمقللى؟ !، تحاربون مللَ

إنكم تحللاربون مللن تعيشللون في ملكلله، إنكللم تحللاربون مللن يتعمكللم   !تحاربون من أيها المجانين؟

ر لكللم هللذه  ويسقيكم، إنكم تحاربون من يُنعم عليكم بالحللحة والعافيللة، إنكللم تحللاربون مللن سللي 

 .الجيوه

عندما وقع أما  طاغية من التتا     ؛فلذلك نقع الوقفة اليانية مي سير  إما  الحنفاء إبراهيم  

ل مَ ﴿المتجرين نما هو اأام وحالتهم   
 
ذ يٱََإ ل َ ََت رَ ََأ

د  إ ب َََل َ ا جد  ََٰح  بد ه َََف  ََمَ ه ـ َر  نَ ََ ۦََّ 
 
ََٱََء ات ىَٰهََََأ َََإ ذَ ََك َمَل َل ٱَََللد  ََق ال 

َٰه ـ َإ ب َ د  َ ََمََر  ب ذ يٱَََّ 
د  يَم يتََََۦيَ  حََ ََل ﴿   قال الله    ،انظر إلى هذا التاغية  ﴾ و 

نَ 
 
ََٱََء ات ىَٰهََََأ يحاجج في   ﴾ ك َمَل َل ٱَََللد 

ل مَ ﴿   ، قال  يريد أن ينكر ألوهية الله    ،ن له في اار»من أعتاه ملكه، يحاجج في من مك  
 
َإ ل  َت رَ َأ

ذ يٱ
د  َإ ب َََل ا جد  َٰه ـ َح  بد ه َََف  ََمَ ر  نَ ََ ۦََّ 

 
ََٱََء ات ىَٰهََََأ َٰه ـ َإ ب َََق ال َََإ ذَ ََك َمَل َل ٱَََللد  د  َ ََمََر  ب ذ يٱَََّ 

د  يَم يتََََۦيَ  حََ ََل   الله    ،ا258عالبقر      ﴾ و 

 . ء  هو الذي  لق المو  والحيا  ليبلونم أيكم أحسن عم

المستعلي    المتجر  التاغية  ن ا َ﴿فقال هذا 
 
أ َ حَ ََق ال 

َ
م يتَََُۖۦيَ أ

َ
أ وما يشانلها    انلما  نسمعها مرار    ﴾ و 

قال العلماء  فأحضر رجلين قد   ،من هولاء التتا  الذين طمم على قلوام وهم في غيهم يعمهون

 . فقال  قتل  هذا وأحيي  هذا ؛ا بالقتل فقتل أحدهما وعفا عن الآ ر محُكم عليه 
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التاغية  فإبراهيم   هذا  سفه  اامور،    ،علم  هذه  في  يحاججه  أن  أراا  ما  أمر فولكن  إلى  نقله 

إبراهيم   فقال  فيه  يحاجج  أن  يمكنه  لا  ََ﴿   قتعي  َ ٱف إ ند  َََللد 
 
مَ ٱب َََت    أ َلشد  ََََس  شَ ل ٱَم    َََر قَ م 

 
اََتَ ف أ َم  َ ََب ه 

غَ ل ٱَ رب    ﴾ ر بَ م  والمحيي والممي   اوإله    ا إلا نن   المعبوا والمتحرف  أنك  الشمم    .. وتدعي  فهذه 

أ رجها وقلم هذا القانون  افأن     ؛ لها سير  اائبة مستمر  تيرج من المشر  وتترب في المترب

ََ﴿ ؛لنا من المترب بَه ت  ذ يٱَف 
د  ر  َََل ف  ََٱوََ ََك  هَ ََللد  يل اَي  وَ ل َٱََد  َٰل م ينَ ٱََمَ ق   .ا258عالبقر    ﴾ لظد 

عليها   والتمويه  طمسها  التتا   حاول  مهما  جلية  واهحة  ناصعة  الحق  حجج  هي  هكذا 

فََن قَ ََب ل َ﴿   ، قال  والتشويل على أهلها فإنها تقذف في نحورهم َٱب َََذ 
َ ل  لَ ل َٱع ل ىََََح قد َٰط  ي دَ ََب  غَهََف  ف إ ذ اََََۥم 

هَ َز اه ق  ل كَمََََهَو  يَ ل ٱَََو  فَونَ ََلََو  اَت ص  اََ﴿،  ا18عاانبياء     ﴾ م مد  مد 
 
ب دََٱف أ ي ذَ ََلزد  بََف  َََُۖه  ا ءٗ اَََجَف  مد 

 
أ اََو  عََََم  َٱََ  نف  ي مَ ََلند اس  َف  ََكَثََف 

رۡل ٱَ
 
َ أ نةف، ا17عالرعد   ﴾ ض   . هذه وقفةٌ هانية من إما  الحنفاء وأبي اانبياء الذي سن  لنا هذه الس 

يفرح الناس به    ا ما صار عيد    -وهو يو  ااهحى -وهذا اليو     ، إن سيرته طويلة    يا أيها الإ و 

وشرب ولنر  أنل  يو   والهجر    ،وجُعل  والشد   والبءء  العناء  مسير   بعد  إلا  هذا  إلى  وصل  ما 

إبراهيم   في عر»  والامتحان  وااوطان  ااقارب  النار  وهجران  ابنه   الله    ى نج  حتى    ،على 

والقحة مشهورٌ    بعد أن بلت  المحنة أقحاها، وقد أُمر بأن يذبح ابنه إسماعيل    إسماعيل  

ََ﴿في نتابه هم قال   وقد لنرها الله  ، ومعروفة اَل هَو  َٰذ  َه  ؤَا َل ٱَإ ند  َٰٓ  .ا106عالحافا    ﴾ مَب ينََل ٱَََب ل 

إبراهيم    نإل سير   على  نسير  فقطف،  فنحن  أنل وشرب  يو   نجعله  أن  ينبتي  لا  اليو     ، هذا 

وإنما هو يو  يذنرنا بالسالفين ااولين الييرين المحتفين من اانبياء والحالحين، أول ك الذين 

تذنر   امة الإسء  يو   لنر وجعلوه  يو   اليو   ااول قد قد    ؛ جعلوا هذا  أباهم  أن  يعلموا  حتى 

لله   الله    نفسه  عند  من  اامر  جاءه  للذبح   عندما  نفسه  يقد   سَ ﴿   قال    ،بأن 
 
أ  َ ا اَف ل مد  هََََل م 

د  ت ل َََۥو 
ب ينَ ل ل َ َٰد   ١٠٣ََََج  ن  َٰهََو  نَََن 

 
إ ب َََأ َٰٓ ََٰي  ق َََق دَ ١٠٤َََه يمََر  دد   . ا105-103عالحافا    ﴾   ا هَلردَءَ ٱََت َص 

فللء بللد أن نسللير علللى  تللاهم، وأن نكللون مسللتعدين ان نبللذل نللل مللا   ؛هذه هي سير  أبوينا  

، وإلا فللإن ، وطاعللة اوامللر الله  نملك من أموالنا وأجساانا وامائنللا في سللبيل تحقيللق ايللن الله  

 .سيكون مجرا اعوى لا حقيقة له انتسابنا إلى إبراهيم 
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عندما وقع واار» نلها نان  نافر  في  لقَ في النار؟ إبراهيم ألم يُ  إبراهيم   ..أيها الإ و 

لم يكن على وجه اار» أحد على اين الإسء     ؛  المنه إلا هو ولوجته سار  وابن أ يه لوط  

دَ ۞﴿في حقه     قال الله    غيرهم، فإبراهيم   ل ق  َٰه يمَ إ ب َََن ا َء ات ي َََو  هَََّشََ ََر  بَ ََۥد  كَند اََلََم  َق  َٰل م ينَ َََۦب ه َََو  ََإ ذَ ٥١َََع 
ب يه َََق ال َ

 
ق وَ ََل أ ََََۦم ه َو  ه  َٰذ  ه  اَ اث يلََٱم  ت يَ ٱََلتد م 

نتَمَ ََلد 
 
اََأ َٰك فَونَ ََل ه  معرنة  ا52-51عاانبياء     ﴾ ع  العباا ،  معرنة  ، هي 

 .، معرنة الدينونة لرب السماوا  واار»التوحيد، معرنة الإ ءص لله 

دَ ۞﴿   قال   ل ق  َٰه يمَ إ ب َََن ا َء ات ي َََو  هَََّشََ ََر  بَ ََۥد  ق  كَند اََلََم  َ َٰل م ينَ ََۦب ه َََو  َََإ ذَ ٥١َََع  ب يه َََق ال 
 
ق وَ ََل أ َ ََۦم ه َو  ه َٰذ  ه  اَ م 

اث يلََٱ ت يَ ٱََلتد م 
نتَمَ ََلد 

 
اَََأ َٰك فَونَ ََل ه  دَ ََق الوَا ٥٢ََََع  ن اََن ا َو ج  اَََء اب ا ء  َٰب د   َ ََل ه  آبائكم  ،  ا53-51عاانبياء     ﴾ ع  وهل وجوا 

ما نان عليه ااولون أو ما يتواطأ عليه اانيرون لا   ن إل  ! على للك حجة مقنعة أنكم على الحق؟

وإن الباطل باطلٌ بحكم    ،، فإن الحق حقٌ بتننيل الله  اولا يجعل الباطل حق    ء  يجعل الحق باط

هب  في   اواحد    ا، فمهما تواطأ الناس وتواطأ  الدول وتواطأ  الشعوب على أن يقلبوا حق  الله  

 . مهما نير المنكرون وغيرهم افلن يستتيعوا للك، فسيبقى الحق حق   اين الله 

دَ ﴿   قال   و ج   َ ن اََن ا َق الوَا اََء اب ا ء  َٰب د   َ ََل ه  دَ ََق ال ٥٣ََََع  نتَمَ ََكَنتَمَ ََل ق 
 
َٰلَ ََف  ََو ء اب ا ؤَكَمَ ََأ

ل  ب ينَ ََض  ا ٥٤ََََمدَ ئَ ََق الوَ  ج 
 
ََت ن اَأ

َٱب َ
َ ل  مَ ََح قد

 
َََأ نت 

 
َٰع ب ينَ ٱََم  َ ََأ

بدكََمَ ٥٥َََللد  َّد  ب لَ َ َََق ال  َٰتَ ٱَََّ بدَ َٰو  م  رۡل ٱَوََ ََلسد 
 
َأ ذ يَٱََض 

د  رَ ََل ط  ن ا َََهَ دَ ف 
 
أ َٰل كَمََع ل ىََََٰو  ََمد  َ ََذ 

َٰه د   َ ٱ
ت ٥٦ََََلشد  ص َََللد  َٱو 

 
َأ ند  كِيد 

 
كَمَل أ َٰم  نََدَ ب عَ ََن 

 
لدوَا َََأ  .ا57-53عاانبياء   ﴾ ب ر ي َ مَدَ ََتوَ 

مفاسد، فليم هناك على وجه اار» مفسد  أعظم  ال محالح وال لم ينظر إلى مسألة    إبراهيم  

، وإبراهيم نان وحده على وجه اار»، نان هو الذي يدعو ولا أنر ولا أقبح من الشرك بالله  

ت َ﴿إلى التوحيد بين قو  نلهم نفار، فقال    ص َََللد  َٱو 
 
َأ ند  كِيد 

 
كَمل أ َٰم  نََدَ ب عَ ََن 

 
لدوَا َََأ  ؛ ا57عاانبياء     ﴾ ب ر ي َ مَدَ ََتوَ 

وعندنا   ،وعندنا عيد الحرس  ،فيرج قومه إلى عيدهم وما أنير أعياا الجاهلية، عندنا العيد الوطني 

وأعياا لا ححر لها حتى انتمر عيد ااهحى وعيد  ، وعيد التفل ، وعندنا عيد اا   ، عيد الاستقءل

 .الفتر في هذه ااعياا، وهي نلها أعياا الجاهلية

إبراهيم   ت َ﴿بعد أن  رج قومه     فقال  ص َََللد  َٱَو 
 
أ َ ند  كِيد 

 
كَمل أ َٰم  نََدَ ب عَ ََن 

 
لدوَا َََأ ل هَمَ ٥٧َََب ر ي َ مَدَ ََتوَ  ع  َف ج 

َٰذًا اََجَذ 
د  ب يرَََٗإ ل د هَمَ ََاك  لد هَمَ ََل عَونَ   رَ ََه َإ ل يَ ََل ع  ، هكذا ينبتي أن يُعمل بكل صنم  يعبد من اون  ا58-57عاانبياء     ﴾ ج 
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يعني لا بد أن ينسع، يعني لا بد أن يُدك، يعني لا بد أن يدمر بمن    ؛ا، لا بد أن يُجعل جذال  الله  

، لا أحد ينكر علينا، حينما   ؟ فهذه سُنة أبينا إبراهيمفيه، أليس  هي أصنا  تعبد من اون الله  

برلمان   الله    اننسع  إبراهيم  يُشرع من اون  فإننا   فنتبي سنة  المتحد   ندك  مبنى اامم  ، حينما 

نتبي   نتبي سنة إبراهيم ، حينما ندك مجلم اامن أو مجلم اليوف أو مجلم الإرهاب فإننا 

ل هَمَ ﴿،  سنة إبراهيم ع  َٰذًاََف ج  اََجَذ 
د  ب يرَََٗإ ل د هَمَ ََاك   .التي نسير عليها ، هذه سُنة إبراهيم ا58عاانبياء   ﴾ ل

فلكللم  ؛، أمللا مللن يتبللي قللوانين مجلللم اامللنفلكم دينكم وليي ديي   ؛أما م  يت ع الشرعية ال ولية

ايللنكم ولللي ايللن، أمللا مللن يتبللي قللرارا  ااسللر  الدوليللة صللار  أسللر  فيهللا ااب واا  والإ للو  

 .فلكم اينكم ولي اين، أما نحن فعلى سنة إبراهيم  ؛واا وا  نلهم أسر  اولية

فللء نقحللد هللذا الحجللر أو هللذا الشللجر أو هللذه   اصنم     صنم، وحينما نقولهذا الواجم مي نل  ف

نللل مللا و،  كل ما يعبد من اون الله  ف  ؛ءنالشجر  المنحوتة أو هذا القر الذي بني عليه الضريح،  

، بللل نانلل  أصللنا  الجاهليللة لا تنتللق ولا  فهو صنم يعبللد مللن اون الله؛ من اون الله   ااتيذ ربًّ 

تبحللر ولا تسللمي، أمللا أصللنا  اليللو  ففيهللا المشللرعون وفيهللا المقننللون وفيهللا المحللللون وفيهللا 

مون  أليس  هي هذه أصنا  العحر؟ ..المحرِّ

ا َٱ﴿    قال الله   خ ذَو 
حَ َتد 

 
ََّهَ َب اَّ هَمَ أ َٰنَ و  ََّ َهَمَ ب 

 
يحَ ل ٱَوََ َللد  َٱَنَونَ َمد َ َاب ابَٗأ س  رَ َ َ بَ ٱَم  ا ََي مَ م  م  ا ََو  م رَو 

َ
اَأ

د  ا َل ي عَ َإ ل َََٰبَدَو  َاَهَٗإ ل 
َٰح دَٗ ا َََاَُۖو 

د  َٰهَ ََل اََإ ل 
د  هَََإ ل َٰن هََسَبَ ََهَو  اَيشََ ََۥح  مد   .ا31عالتوبة   ﴾ ر كَونَ ع 

إن اامر ليم بالسهولة التي يظنها الناس، إنها قضية التوحيد التي ُ لق اليلق اجلها،     يا إ و 

والمجون والفسو   والكفر  الضءل  في  نلها  حياته  يقضي  إنسان  قيمة  للك و  ما  وغير    ،اليءعة 

الله الحيا ؟  ا سر      ويحارب  هذه  من  استفد   مالا  الدنيا،  من  ييرج  هم  شيء    !وعءنية  أي  في 

الله    !قضيتها؟ ليكونوا   إن  إلا  السماوا  واار»  وما فتح عليهم ننول  اليلق  ما  لق هولاء 

دَ ﴿   له، وإلا ليكفروا بما سواه من الآلهة، ألم يقل الله    اعبيد   ل ق  ثَ ََو  َ ََف  ََن اب ع 
ةَ ََكَلد مد 

َ
نَ َََّد سَولاًََأ

 
ََبَدَوا َعَ ٱََأ

َ ٱ الله  ا36عالنحل     ﴾ ت ن بَوا َجَ ٱوََ ََللد  اين  هو  هذا  أليم   ،  الله هذه شريعة  وقرأناها  ؟  تعلمناها   ،التي 

 . من غير تمويه ولا فلسفة ولا تءعم في ااحكا  ولا غير للك والتي نجدها في نتاب الله 
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ل هَمَ ﴿   فقال الله   ع  َٰذًاََف ج  اََجَذ 
د  ب يرَََٗإ ل د هَمَ ََاك  لد هَمَ ََل عَونَ   رَ ََه َإ ل يَ ََل ع  ل َََم  ََق الوَا ٥٨ََََج  ع  اََف  َٰذ  ت ن ا َََه  عاانبياء    ﴾ بِـَٔال ه 

 سبحان الله!  ،ا58-59

إ ند هََ﴿  !يُسأل من فعل هذا اا؟  !آلهة  َ ت ن ا اَبِـَٔال ه  َٰذ  َه  ل  ع  م  َف   َ ََََۥق الوَا َٰل م ينَ ٱل م    م عَ ََلظد  س   َ َكَرَهَمَ   ذَ ََيف تَََٗن اق الوَا
الََ َٰه يمََإ ب َََ ۥَل هََََيَق  َََق الوَا َََر 

 
عَ ََۦب ه َََتوَا َف أ

 
َأ َٱََينََ ع ل ىَٰٓ الإعدا     ؛ا هذه هي سير  التتا اائم    ،ا61-59عاانبياء     ﴾ لند اس 

عدا   يقتل  أن  أراا  عندما  القذافي  سنة  نم  قبل  التلفنيون،  شاشا   أحضرهم   ا على  المسلمين  من 

وَ ﴿   وشنقهم في وق  الإفتار في شهر رمضان على شاشا  التلفنيون، هي سير  التتا  َم  َع دَكَمَ ق ال 
نَيَح ََلزد ين ة ٱَمََ  وَ 

 
أ رَ و  َ﴿،  ا59عطه     ﴾يَضَحََٗلند اسََٱَش 

 
ف أ  َ عَ ََۦب ه ََتوَا َق الوَا

 
َأ َٱَينََ ع ل ىَٰٓ لد هَمَ َلند اس  دَونَ ي شَ َل ع  ا ٦١َََه  ََق الوَ  نت 

 
ََء أ

ل َ ع  َف  اََت  َٰذ  ت ن اََه  إ ب َََبِـَٔال ه  َٰٓ َٰه يمََي  ل هََََب ل َََق ال ٦٢ََََر  ع  ب يرهََمَ ََۥف  اََك  َٰذ  قَونَ ََك انوَا َََإ نَََـ  لَوهَمَ ف سَ ََه  ،  ا63-61عاانبياء     ﴾   نط 

بقي،   الذي  الكبير  هذا  الحنم    إبراهيم  ف اسألوا  رقبة  في  وعلقه  الفأس  وأ ذ  الآلهة  نل  حتم 

سألوأ   فقال  ؛الكبير لهم  ؛إلا  مها     فسأقول  فهش  الحتير   الآلهة  لهذه  عبااتكم  من  غار  هذا 

َب ل َ﴿  ،ونسرها ل هََََق ال  ع  ب يرهََمَ َۥف  اََك  َٰذ  قَونَ ََك انوَا َََإ نَََـ  لَوهَمَ ف سَ َه   .انظر إلى هذه العقول التافهةف ﴾   نط 

ء بد من إرسال الرسل  ف ،  االعقل لا يستقل بمعرفة الحق اائم  أن    -أيها الإ و -ونعلم من هذا  

الناس، الحجة على  لتقو   ل َ﴿   قال    مبشرين ومنذرين 
َ
أ اَ  م 

اََق يَ كَلد  ل هَمَ ََجَ ف وَ ََف يه 
 
أ ا َََس  ن تَه  ز  ل مَ ََخ 

 
َََأ

 
َت كَمَ   أ

ن اَََق دَ ََب ل ىََََٰق الوَا ٨ََََن ذ  رَ  ا ء  بَ ََن ذ  رَ َج  ذد  قَل َََن اف ك  اَن او  ََن زدَ ََم  ََٱَل  يَ ََللد   .ا9-8عالملك   ﴾ ءَ م  َش 

قال    ا َ﴿هم  عَو  ه مَ ََإ ل  ََََٰٓف ر ج  نفَس 
 
ا َََأ الوَ  ق  نتَمََََإ ند كَمَ ََف 

 
َٰل مَونَ ٱََأ الفتر    ؛﴾ لظد  من  قلبهم شيء  في  تحرك  يعني 

التفاسير،   ه م سجى﴿على بعض  ََّءَوس  َ ع ل ىَٰ  َ نكَ سَوا َ إلى هءلهم وإلى نفرهم وعنااهم،    ؛ثَمد  يعني رجعوا 

دَ ﴿قالوا    ل مَ ََل ق  اََت َع  ؤَل ا ءَ ََم  َٰٓ قَونَ ََه  أن نسأل حجر    ؛﴾   نط  إلى  ترشدنا  يبحر ولا   انيع  لا يسمي ولا 

يضر؟  ولا  إبراهيم  !ينفي  أراا  الذي  الكفر     هذا  القو   هولاء  إليه  يوصل  َ﴿   قال  ؛  أن  ق ال 
ت عَ  ف 
 
ََبََأ نَون  م  َ َ عَكَمَ ََللد  َٱدَون  ل اَ  نف  اَ يَ ََم  ل اََاـ َٗش  كَمَ ََو  ٦٦ََََ  ضَردَ فد 

َ
اَََلد كَمَ ََأ ل م  ف ل اََََللد  هَٱََنَونَ ََم َ ََبَدَونَ ت عَ ََو 

 
أ

 .ا67-63عاانبياء   ﴾ ق لَونَ ت عَ 

﴿   في نل موطن يترأ من الكفر  قبل أن يترأ من آلهتهم، فقال  إبراهيم  فهذا  
عَ 
 
أ عمريم     ﴾ ت ز لكََمَ و 

َ﴿أنتم وما تعبدون،    ا48 فد 
َ
اََلد كَمَ ََأ ل م  م نكَمَ ﴿،  ا67عاانبياء     ﴾ للد  هَٱََنَونَ ََم  ََبَدَونَ ت عَ ََو   َ ءَٰٓؤَا اَََإ ند اَبرَ  م مد  َبَدَونَ ت عَ ََو 
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أو نحارى، اننا   ا الراء  لا بد أن تكون من الكافرين سواء نانوا يهوا    ن إل  ؛ا4عالممتحنة     ﴾ للد  َٱَنَونَ َم  

! لا أعرف في أي  انة هو الآ ر من اليهوا أو من   الآ ر»نسمي اليو  أن هناك صنع آ ر اسمه  

يهواي   الكافر  هذا  نان  سواء  نعرفه،  لا  نحراني    االنحارى؟  مجوسي    اأو  رافضي    اأو  أو    امشرن    اأو 

من  الراء   تجم  نما  منهم  الراء   يجم  نلهم  فهولاء  والضءل،  والشرك  الكفر  أهل  من  غيرهم 

 . آلهتهم التي يعبدونها

َ﴿قال    فد 
َ
اََلد كَمَ ََأ ل م  ت عَ ََللد  هَٱََنَونَ ََم  ََبَدَونَ ت عَ ََو  ف ل اَ

 
بعد    ﴾ ق لَونَ أ حجتهم  نان   مالا  عقولكم؟  أين 

الذي  هو  أليم  تعبدونه؟  الذي  إلهكم  هو  هذا  أليم  إبراهيم  لكم  قال  حجتهم،  انقتع   للك؟ 

يقين  به النفي والضر؟ اسألوه، فعندما حاروا وعلموا  أن هذا الحجر لا يمكن أن ينتق    اتستجلبون 

وَ ﴿بكلمتين ولا نلمة واحد  بل ولا حرف،   رد قَوهََ ح 
 َ ا َٱَق الوَا ت كَمَ ََنصَرَو  َٰع ل ينَ ََكَنتَمَ ََإ نَََء ال ه   -67  عاانبياء   ﴾ ف 

ََ﴿  ، هذه هي سير  التتا ا68 ئ   
خ ذَ ٱل 

ََََٰت َتد  ي َهًَإ ل  جَ ََر ياَغ 
 
ل ند ك َل أ سَ ل ٱَََم  َ ََع  ، ولكن نما ا29عالشعراء   ﴾ جَون ينَ م 

فإن الحر على الحق والحدع بكلمة الحق والاستمساك بالتوحيد لا بد أن تكون     قلنا في نل مر 

نقولاعاقبته  ير   عندما  عاقب   ،  تكون  أن  بد  تمكين   ؛ا ير    تهلا  عاقبته  تكون  الله    اقد   ، لدين 

 .على  ير لشريعته على يديك، وقد تُقتل ولا ترى هذا، فأن  على نل حال   اوتحكيم  

النبي   يقل  أح     ألم  معه  وليس  الن ي  يوتي  القيامة  اعوته؟    ؛(1) (يوم  في  النبي  هذا  ر  قح  هل 

 . ولكن الهداية بيد الله  ،حاشا لله، أاى اعوته وقا  بواجبه واعا الناس إلى الحق وإلى التوحيد

وَ ﴿ رد قَوهََ ح 
 َ ا َٱَق الوَا ت كَمَ ََنصَرَو  َٰع ل ينَ ََكَنتَمَ ََإ نََء ال ه  ااهم   ؛  ا68عاانبياء     ﴾ ف  التي  الجرار   الجيوه  فهذه 

رد قَوهََوَ ﴿  ؛بءا المسلمين نلها هذا هو شعارها ا َٱَح  ت كَمَ ََنصَرَو  َٰع ل ينَ ََكَنتَمَ ََإ نََء ال ه  إنما     ألم يقل بوه  ﴾ ف 

للك   بعد  بيولوجية ولا شيء،  نووية ولا  نذبه ولا أسلحة  افتضح وظهر  أن  بعد  العرا   إلى  ج نا 

ج نا لنقرر الديمقراطية، وما الديمقراطية؟ هي واجم علينا لا بد أن نأ ذها؟ يعني جر  هذه    قال

﴿    فيه  فرعون قال الله    ؛الجيوه وقاا وراءه هذه اامم، وبوه نفرعون 
قَ  هََق وَ ََدَمََي  ة َل َٱََمَ   وَ َََۥم  َٰم  ََق ي 

 

 .(ا220( بيءف يسير، ومسلم   6541(، والبياري   2448عرواه أحمد    (1)
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وَ 
 
َُۖٱَََّ ن هَمََف أ المهالك، ما سار أحد وراء بوه إلا  ا98عهوا     ﴾ لند اَّ  الجيوه فأوراهم  ، بوه يقد  هذه 

ما لال   تترأ منه وتترأ من سيافاته، ومي للك بوه  نلها  الكافر   إلى مهلكة، الآن اامم  وأرااه 

العرا ، ولا ندري ما هي هذه الإنجالا     يقول  اصابر    امستمسك    امُحرًّ  نحن حققنا إنجالا  في 

حققها لا    ؛التي  التي  التوابي   ولعلها  أمريكا!  في  النفسيين  المرهى  مستشفيا   به  ملأ  ما  لعلها 

للدفن! ولعلها المشوهين والمعوقين الذين رجعوا إلى آبائهم وإلى  اتنقتي حتى لم يجدوا لها مكان  

يقول لال  ما  وبوه  إن رجعوا!  هذا  ألواجهم!  وإلى  العرا      أمهالم  في  انتحارا     ، نحن حققنا 

 ! في أفتانستان! تقد  إلى اليلع! أي  تقد  يحققه بوه؟ اونحقق تقدم  

بللوه أسلللم اولتلله إلللى أوبامللا، ونحللن لا فللر  عنللدنا بللين الحللنب الجمهللوري ولا الحللنب و

فيهللا  ي بقلل ما    ؛فبوه سلم أمريكا إلى أوباما وهي قاعٌ صفحعٌ   ..الديمقراطي، هذا نجم وهذا نتن

 ؛الاقتحاا منهار، الجيل معنوياته إلا نان  هنللاك ارجللا  أهللعاف أهللعاف تحلل  الحللفر   شيء

الللدول ااوروبيللة وغيرهللا عرفلل  الآن أن بللوه أوراهللا إلللى وفهذه هي حالللة الجلليل اامريكللي،  

، مالا استفاا بوه من حربه منذ سبي سنوا ؟ مللا الللذي اسللتفااه اوأنها لم تستفد منه شي     ،المهالك

بللوه في هللذه الحللرب؟ هللل قضللى علللى المجاهللدين؟ نللان المجاهللدون طائفللة شللرلمة قليلللون 

سللنيرجهم مللن جحللورهم، وقللد  رجللوا مللن    وقللال بللوه  ،مححورون في أفتانستان بللين جبالهللا

 .لا ليفروا ..جحورهم إليك

  الآن سللاحا  الجهللاا نالتللائر لهللا جناحللان وقلللم وليللل ورأسلكن نعم نان  طائفة صتير ، 

لا نريد إ واننا الحوماليين و-الجنائر في الترب، أفتانستان في الشر ، العرا  في القلم، الحومال 

 .، وفلستين في الرأس-لا ،في الذيل  ينعلوا نقول لهم

السفر نفسه وعياء  يكلع  الجهاا  إلى ساحة  الإنسان حتى يحل  منتشر ، نان  الجهاا    ساحا  

في  الذي  المسافا ،  هذه  نل  تقتي  أن  تحتاج  لا  الآن  وجوالا ،  ومتامرا  و وف  مياطرا  

امشق بجانبه العرا ، الذي في الكوي  بجانبه العرا ، الذي في ليبيا أو في تونم أو في موريتانا أو في 

اليمن أو في الجنير ،   موسي عليهم عندهم    اأهل الجنير  اائم  لالمترب بجانبه الجنائر، الذي في 
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 .نا في أفتانستانناليمن عندهم الحومال عندهم العرا  ويشرفو

ي مَ ﴿  اامر نما قال الله  نإل ي مَ ََكَرَونَ و  َُۖٱََكَرََو  َ  .ا30عاانفال   ﴾ للد 

ما الذي جناه بوه؟ ما هو التقللد  الللذي حققلله؟ مللا هللي الإنجللالا  التللي حققهللا في    نقول  فإلن

حربه في أفتانستان أو في العرا ؟ ما هي؟ قضى علللى طالبللان؟ قضللى علللى أميللر المللومنين؟ اعتقللل 

 ؛ اا أنير منا اأسامة بن لاان؟ لا والله، هم ليعلم بوه وهو قد عرف هذه الحقيقة ولعله صار مستيقن 

لا يمكللن أن يوقللع عجلتلله، ولا   ،وتشللريد قللاا  الجهللاا  ،واعتقال قاا  الجهللاا  ،أن قتل قاا  الجهاا

قللا   ؛، ونلمللا سللقط منللا سلليدٌ اجديللد   اقائللد   أحيللا الله    ؛يمكن أن يو ر موانبه، بل نلمللا قُتللل قائللد

فلللن يسللتتيي لا بللوه ولا مللن يسللير وراء بللوه ممللن أوراهللم  ساااٌ  مللن بعللده، هللذا ايللن الله 

 .عن الإسء  حقيقة المهالك معه أن يقضوا على هذه الشعلة التي تعر

لا بد أن يتحقق،    وهذا وعدٌ من الله    ، أن النحر قااٌ  لكم  افاستبشروا أيها الإ و  واعلموا يقين 

التريق هذه  على  منا  قُتل  الله    ؛فمن  أما   نفسه  وعذر  واجبه  أاى  فول    ،فقد  قال اعظيم    ا وفال   ،

زحََ ﴿  تعالى  م  َ نَ ََلند اَّ َٱََع  َ ََز حَ ف 
َ
أ ل َو  دَ ََج ند ةَ ل َٱََخ  ق  عمران     ﴾ ف از  َََف  وإن     ، ا185عآل  إلا  مجاهد  من  ما  فوالله 

 .اشهيد   أعظم أمنيته أن يتقبله الله  

مالا نريدُ في هذه الدنيا التافهة؟ مالا نريدُ في هذه الدنيا الحقير  التي يتكالللم النللاس علللى أموالهللا 

وعلى متاعها وعلى أراهيها وعلللى ببولهللا؟ لا قيمللة لهللا، لللو نانلل  الللدنيا تسللاوي عنللد الله جنللاح 

 .منها شربة ماء ابعوهة ما سقى نافر  

ل منللا في وسللط التريللق  ؛، ومللن أبقللاه الله فقللد أا ى واجبلله وأعللذر نفسلله عنللد الله  ؛فمللن قُتللق

ط الجهللاا ابنائنللا وأبنللاء أبنائنللا ة  مر    في حلقق نل نافر، وسللنوُرِّ ق  الله الحللق    ؛سيكون غُح  حتللى يُحللق

ن لشريعتقه، ويَنحُر أولياءه   .، إنه ولي  للك والقاار عليهبإلنه، ويمكِّ

ن لهللم تمكينلل    نسأل الله   يُحبلله ويرهللاه، وأن  اأن يفتح لعبللااه المللومنين المجاهللدين، وأن يُمكللِّ

ع عللنهم نللل غللم، وأن يسللدا رملليهم، يبللارك في  تللوالم، ويللولي و  يُفرج عنهم نل نللرب، ويكشللق

 .عليهم  يارهم، إنه سميي قريم مجيم
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نما  امُباص   االلهم انحر عبااك المومنين المجاهدين، اللهم ألع بين قلوام، اللهم اجعلهم صف  

ن لهم تمكينلل   تُحبلله وترهللاه، اللهللم انحللرهم حييمللا نللانوا وأينمللا ننلللوا،   اتُحم وترهى، اللهم مَكِّ

جرحاهم، واشعق مرهاهم، وعافق مبتءهم، وفك أسراهم، وا لفهم   اللهم تقبل شهداءهم، وااوق 

اللهم نُن معهم ولهم، اللهم اافي عنهم يا من يُدافي عللن . .يا رب العالمين  افي أهليهم وأبنائهم  ير  

المومنين، اللهم افتح عليهم برنا  السماوا  واار»، اللهم لا تُحوجهم إلى أحد  مللن  لقللك، 

 .اللهم لا تُحوجهم إلى أحد  من  لقك، اللهم أغنهم بك عمن سواك، إنك سمييٌ قريمٌ مُجيم

 .. اللهم على  ير  لقك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وصلِّ 

 وعلى من اهتدى اديه إلى يو  الدين

 
   

 


